
مــــن العدالــــة إلى الأربــــاح: كيــــف تحــــوّلت
السجون إلى صناعة مربحة؟

, يوليو  | كتبه إسراء سيد

ــة ــدولي، محمّل ــة في مطــار الســلفادور ال في منتصــف مــارس/ آذار ، هبطــت  طــائرات أمريكي
بـ شخصًا تم ترحيلهم من أمريكا، في إطار حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة غير
الشرعية، وكان من بينهم  شخصًا رحُلوا بموجب قانون “الأعداء الأجانب” لعام ، الذي
يُطبق فقط في حالة الحرب الرسمية مع دولة أخرى، و فنزويلي جرى ترحيلهم بموجب قانون

الهجرة، رغم صدور حكم قضائي بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

لم يكن هؤلاء مجرد مهاجرين غير نظاميين، بل يُزعم انتماء غالبيتهم، وفق التصنيفات الرسمية، إلى
تنظيمات إجرامية عابرة للحدود، أبرزها عصابة “ترين دي أراجو” الفنزويلية، التي صنفتها واشنطن
ية، كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير/ شباط ، وعصابة “إم إس-” ذات الأصول السلفادور
التي تأسست في أمريكا من قبل مهاجرين سيلفادوريين هاربين من الحرب الأهلية في السلفادور في

الثمانينيات.

ــرحّلين، بــل الوجهــة الــتي نُقلــوا إليهــا، وطريقــة ــا للأنظــار لم يكــن في هويــة المُ غــير أن المشهــد الأكــثر لفتً
استقبالهم، فبينما تتعامل دول أمريكا اللاتينية الأخرى مع عمليات الترحيل بفتور أو احتجاج مكتوم،

https://www.noonpost.com/322192/
https://www.noonpost.com/322192/
https://www.france24.com/en/live-news/20250316-us-flies-alleged-gang-members-to-el-salvador-despite-court-block
https://asharq.com/politics/119413/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-1798-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.almjhar.com/ar-sy/NewsView/51001/282542/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9_%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA_%D8%A7_%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%A7_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%B8%D9%84_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8.aspx
https://theconversation.com/the-trump-administration-says-tren-de-aragua-is-a-terrorist-group-but-its-really-a-transnational-criminal-organization-heres-why-the-label-matters-252793
https://www.youtube.com/watch?v=N6fr8h7WThk


لم يُخفِ رئيس السلفادور نجيب بقيلة حماسه، بل احتفى بوصول الطائرات الأمريكية تحت حراسة
مشددة وفي أجواء هوليوودية، واعتبر أن استقبال هؤلاء السجناء جزء من “جهود بلاده في مكافحة

الجريمة العالمية”.

ير خارجيته ماركو روبيو إلى شكر بقيلة علنًا، مشيدين بجهوده في ا في واشنطن، فقد بادر ترامب ووز أم
تحويل “مركز احتجاز الإرهابيين” شديد الحراسة، المعروف اختصارًا باسم “سيكوت” – الذي يُوصف
يكــا اللاتينيــة، وواحــد مــن أضخــم ســجون العــالم، وتُخطــط الســلفادور لمضاعفــة كــبر ســجون أمر بأنــه أ
سـعته إلى حـوالي  ألـف سـجين – إلى مـا وصـفوه بــ”المشروع الاسـتثماري الأمـني”، في إشـارة إلى أن

السلفادور باتت شريكًا أمنيًا مدفوع الأجر في احتواء تداعيات الهجرة والجريمة المنظمة.

لكــن خلــف هــذه التصريحــات الرســمية، تتشكـّـل معــالم تجــارة مربحــة جديــدة بــاتت تُعــرف بـــ”اقتصاد
الســجون”، تتقــاطع فيهــا مصالــح الــدول، وتتــداخل الســياسات مــع الأربــاح، فالحكومــة الأمريكيــة،
ية نظير قبولها استقبال وبموجب اتفاق غير معلن التفاصيل، تُقدّم دعمًا ماليًا للحكومة السلفادور
ــة لاســتغلال بنيتهــا العقابيــة في جــني ــدول النامي ــدًا أمــام ال ــا جدي لين إليهــا، وهــو مــا يفتــح بابً ــرح الم

العائدات.

مجموعة من أعضاء العصابة المزعومين ما زالوا محتجزين في الزنازين، في سجن “سيكوت”
الضخم في السلفادور.
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مــن أمريكــا إلى الســلفادور، لم تعــد الســجون مجــرد أمــاكن لاحتجــاز الخــارجين عــن القــانون أو إعــادة
التأهيـل أو الـردع، بـل أصـبحت جـزءًا لا يتجـزأ مـن منظومـة اقتصاديـة معقّـدة، تُـدار بمنطـق السـوق
وبعقلية ربحية، ويتحكم فيها تحالف معقّد من الشركات الخاصة وصناع القرار، تغذّيها سياسات

العقوبات المشددة، وترحيل المهاجرين، واستغلال العمالة الرخيصة خلف القضبان.

من العقوبة إلى الاستثمار
علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة، تحـــوّلت الســـجون تـــدريجيًا مـــن مجـــرد مؤســـسات عقابيـــة إلى أدوات
للاستثمار السياسي والاقتصادي، وأصبحت العقوبات مصدر دخل لهذه الدول، والأمن سلعة تُباع
وتشترى، وتُبنى الزنازين لا لمكافحة الجريمة فحسب، بل لملء دفاتر الأرباح، وتسهم العديد من هذه
المؤسسات في تعزيز مصالح خاصة تحت ما يُعرف بـ”مجمع صناعة السجون”، ويشمل مؤسسات

احتجاز خاصة ومستشفيات الطب النفسي ومراكز الترحيل.

 لمفهـــوم “المجمّـــع الصـــناعي العســـكري” في
ٍ
يكـــا كمصـــطلح مـــواز صـــيغت هـــذه التســـمية أولاً في أمر

خمسينيات القرن العشرين، لتوصيف العلاقة المتشابكة بين الحكومة والشركات الخاصة، التي بدأت
في الدخول بقوة إلى إدارة السجون، مستفيدة من ارتفاع معدلات الاعتقال وبناء المزيد من السجون،
ويشـير ذلـك إلى شبكـة المصالـح المعقّـدة بين الحكومـات والشركـات الأمنيـة والمقـاولين والبنـوك، وحـتى
وسائل الإعلام، التي تُكرسّ السياسات العقابية المتشددة، وتحافظ على تدفّق السجناء كمورد ثابت

في سلسلة إنتاج مربحة.

لكن هذه الظاهرة لم تعد حكرًا على أمريكا، بل توسّعت في تسعينيات القرن الماضي تدريجيًا ليشمل
دولاً أخرى في أمريكا اللاتينية، وأجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث بدأت الحكومات بتبنيّ عقود
مــع شركــات خاصــة لإدارة الســجون، بهــدف تقليــص النفقــات وتحسين الكفــاءة، إلا أن هــذا التــوجّه
سرعان ما اصطدم باتهامات متزايدة بتشجيع الاعتقال بدوافع ربحية، وتغليب الاقتصاد على مبادئ

العدالة الجنائية.

ومنــذ أواخــر التســعينيات، وتحــت غطــاء العدالــة والعقــاب، بــدأ يتشكـّـل في أمريكــا وأجــزاء مــن أوروبــا
تحالف نفوذ جديد يقف على تقاطع السياسة والاقتصاد والأمن، ويُعرف بـ”لوبي صناعة السجون”،
الذي لا يقتصر فقط على الشركات الخاصة التي تُدير السجون، بل يشمل أيضًا مجموعات ضغط
سياســية واقتصاديــة وشركــات الأمــن والتغذيــة والاتصــالات والنقــل، بــل حــتى شركــات إنتــاج الملابــس

والمفروشات التي تستفيد من كل معتقل يّَُ به خلف القضبان.

بدأ هذا اللوبي في التوسّع في أعقاب تبني سياسات صارمة تجاه الجريمة والمخدرات، عُرفت بـ”الحرب
على المخدرات”، وأدت إلى ارتفاع هائل في أعداد السجناء، مما فتح المجال أمام خصخصة السجون
وتحويلها إلى مصدر أرباح، وبلغت هذه العلاقة ذروتها مع تبني تشريعات مؤيدة لتشديد العقوبات،
ورفع مدة الأحكام القضائية، وساهمت هذه القوانين في تضخّم أعداد السجناء، ما وفّر بيئة خصبة
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لنمو الشركات التي تدير السجون الخاصة.

كل سجين يساوي ربح إضافي
هكذا، وُلدت أولى الشركات الخاصة التي أدركت أن السجين يمكن أن يكون مصدر دخل، والعقوبة
يمكن أن تكون سلعة، والقوانين أداة لتضخيم الأرباح، وأن السجون يمكن أن تصبح صناعة مربحة،
مدفوعـة بسـياسات متشـددة علـى حسـاب حقـوق الإنسـان للمهـاجرين والأقليـات العرقيـة والفئـات

ذات الدخل المنخفض.

،CoreCivicو GEO Group :من بين هذه الشركات، تقف شركتان في واجهة هذا الاقتصاد العقابي
كبر شركتين خاصتين في العالم في إدارة السجون ومراكز الاحتجاز والمصحات النفسية عبر وهما اليوم أ
عقــود حكوميــة تــدفع لهــا مبــالغ ماليــة مقابــل كــل ســجين محتجــز في منشآتهــا، وتســتثمر في توســيع
يًا مربحًا يشبه إلى حد كبير قدراتها لاستيعاب المزيد من المحتجزين، إذ تعتبر السجون مجالاً استثمار

قطاع الفنادق، فكلما زاد عدد المساجين زادت الأرباح.

هـــذا النمـــوذج الربحـــي، الـــذي يُســـهم في تحويـــل العدالـــة إلى ســـلعة، ويصـــبح فيـــه الإنســـان مـــادة
ز الشركات الخاصة على إبقاء الزنازين ممتلئة لضمان استمرار الأرباح، ويخلق علاقة للاستثمار، يحف

يادة الأرباح. اقتصادية قوية بين تشديد السياسات وز

يــل” هــذه الشركــات إلى دعــم ســياسات التوســع العقــابي، وتعطيــل كمــا يــدفع نمــوذج “الــدفع لكــل نز
برامــج الإفــراج المبكــر، والإبقــاء علــى مــدد الاحتجــاز الطويلــة، ومعارضــة قــوانين تخفيــف العقوبــات،
والضغط السياسي ضد بدائل السجن مثل الخدمة المجتمعية أو التأهيل، وتشجيع الاستثمار في بناء
المزيد من المرافق السجنية، التي تخدم مصالحها المالية، ما يجعلها فاعلاً اقتصاديًا وسياسيًا ذا نفوذ

متزايد.

ــة أن هــذه الشركــات تُنفــق ملايين الــدولارات ســنويًا علــى ير الشفافي ــة وتقــار ــائق المالي وتكشــف الوث
جماعـات الضغـط السـياسي، وتلعـب دورًا في التـأثير علـى التوجهـات التشريعيـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق
بالقوانين المتعلقة بالهجرة والجرائم المرتبطة بها، مثل قوانين الحد الأدنى للعقوبات، من أجل ضمان
تـدفّق مسـتمر للسـجناء، مسـتفيدة مـن النمـو الاقتصـادي الـذي يولـده ارتفـاع معـدلات الاعتقـال، مـا

يعكس مدى تغلغل الربح في قلب أنظمة العقاب الحديثة.

ومع تزايد عدد المساجين – الذي تجاوز مليوني نزيل في أمريكا وحدها (% من سجناء العالم رغم
أنها تمثل % فقط من السكان عالميًا)- بدأت هذه الشركات تُراكم الأرباح، وتُعمّق نفوذها السياسي
في صناعة القرار عبر تمويل حملات انتخابية داعمة لتشديد السياسات العقابية بانتظام، واستقطاب
مسؤولين سابقين من أجهزة الأمن إلى مجالس إدارتها، ما يعكس مدى تغلغل الربح في قلب أنظمة

العقاب الحديثة، ويشكل تضاربًا واضحًا بين الربح والعدالة.



ويبدو تأثير السياسات الحكومية على هذا القطاع واضحًا، خصوصًا مع وصول ترامب إلى البيت
كـثر تشـددًا في مكافحـة الهجـرة، ففـي عـام ، أدى فـوزه بالانتخابـات الأبيـض، وتبنيـه سـياسات أ
GEO Group الرئاســـية إلى ارتفـــاع أســـهم شركـــات تشغيـــل الســـجون الخاصـــة، ولا ســـيما شركـــتي
وCoreCivic، حيــث ســجلتا قفــزة بنســبة تجــاوزت % خلال الأيــام الثلاثــة الــتي تلــت إعلان نتــائج

الانتخابات، متفوقة على آلاف الشركات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.

كثر تشددًا في مكافحة الهجرة. تتبنى إدارة ترامب سياسات أ

كما ارتفعت أسهم الشركتين مع عودة ترامب بنسبة % و% على التوالي، بسبب التوقعات
يادة أعداد السجناء، ما يضمن استمرار تدفق بأن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى ز
الأربــاح لهــذه الشركــات، بحســب مجلــة “إيكونوميســت” البريطانيــة الــتي علّقــت بقولهــا “الســياسات
كـــبر”، في إشـــارة إلى العلاقـــة المبـــاشرة بين المنـــاخ الســـياسي وتشغيـــل قطـــاع المتشـــددة تعـــني أرباحًـــا أ

السجون الخاص.

الربح على حساب العدالة
يـم الهجـرة عـاملاً رئيسـيًا في ارتفـاع أعـداد المحتجزيـن في مراكـز تـديرها شركـات خاصـة، حيـث يعتـبر تجر
تزيد حملات الاحتجاز والترحيل الجماعية للمهاجرين، وتتعرض حقوقهم الإنسانية للانتهاك، ومع

https://www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2024/11/08/%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-42-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7
https://www.economist.com/business/2024/11/21/donald-trumps-victory-has-boosted-shares-in-private-prison-companies


ذلك، ترى هذه الشركات في الأسرةّ غير المشغولة فرصة لتحقيق إيرادات إضافية، حيث أشار الرئيس
التنفيـذي لشركـة “GEO Group” إلى إمكانيـة تحقيـق  مليـون دولار سـنويًا إذا تـم إشغـال هـذه

الأسرةّ، مع خطط لتوسيع برامج المراقبة لتشمل ملايين المهاجرين، مما يزيد من مصادر الدخل.

وفي إطــار التوســع في الســياسات المتشــددة في الســنوات الأخــيرة، أنفقــت الحكومــة الأمريكيــة مئــات
الملايين علـى بنـاء سـجون ومراكـز ترحيـل جديـدة، خاصـة مـع عـودة ترامـب إلى الـبيت الأبيـض، وتبـني
كثر صرامة تجاه الهجرة والجريمة، ففي وقت سابق من هذا العام، أمر بإعادة إدارته لسياسات أ

كثر من  عامًا من إغلاقه. فتح سجن “ألكاتراز” الشهير في سان فرانسيسكو، بعد أ

أمر ترامب إعادة فتح سجن “ألكاتراز” بعد عقود من إغلاقه وتحوله إلى وجهة سياحية.

وتُظهـر تلـك التوجهـات السياسـية المتوافقـة مـع أجنـدة “مـشروع ” اليمينيـة ميلاً نحـو تشديـد
يادة الاحتجاز، وتوجهًا نحو إلغاء الحماية من التمييز، وهو ما اعتبره مراقبون جزءًا من العقوبات وز
حملة لإعادة إحياء سياسات الردع الجماعي، مما قد يؤثر على الفئات الضعيفة ويزيد من أعداد

السجناء.

وتُقدر الأرباح السنوية الناتجة عن استراتيجية إعادة تشغيل السجون القديمة وبناء مراكز جديدة
بنحــو  مليــون دولار، مــا يعكــس كيــف تحــولت الســجون إلى قطــاع اقتصــادي ضخــم يــدر مئــات

الملايين من الدولارات بعيدًا عن الاعتبارات الإصلاحية أو التأهيلية.

https://abcnews.go.com/US/private-prison-firms-contributed-1m-trumps-reelection-now/story?id=116046776&fbclid=IwY2xjawLfu3tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFOclRIY3g4RU1oQnE3dUdlAR5f8hv7U_FGrO2Psa65CixC5mxtYQtgRrhIRIiG3xikA3-yRSQ-SQ3GMZVr-A_aem_UWTIE9NZf9v-AoZCQzsd-Q
https://www.bbc.com/arabic/articles/cgm83drmzlzo
https://www.noonpost.com/230103/


السجناء كأيدي عاملة رخيصة خلف القضبان
بعيــدًا عــن الصــورة النمطيــة للســجين القــابع في زنزانــة، يكشــف الواقــع داخــل العديــد مــن الســجون
الحديثة عن مشهد اقتصادي خفي تُستغل فيه طاقات السجناء كقوة عمل منخفضة الأجر، خاصة

في ظل غياب الرقابة الحقوقية على ظروف العمل أو عقود التشغيل.

في كثير من السجون، يُجبر السجناء على أداء أعمال يومية في قطاعات عديدة مثل صناعة الأثاث
والتعبئة والتغليف وخدمات الدعم التقني البسيطة، مقابل أجور لا تتجاوز في كثير من الأحيان دولارًا

واحدًا في الساعة، رغم أن القيمة السوقية لهذه الخدمات تُقدر بمليارات الدولارات سنويًا.

كــثر إثــارة للجــدل – في دول مثــل أمريكــا – هــو أن هــذه العمالــة تتــم في ظــل مــا يجعــل هــذا الواقــع أ
قوانين تُجيز “العمل القسري” للمحكومين بالسجن، بموجب استثناء دستوري في التعديل الثالث

عشر، الذي يُحرمّ الرقّ إلا في حال العقوبة الجنائية.

يُجبر المساجين أحيانًا على العمل تحت التهديد بالعقوبات التأديبية.

بعض الشركات الكبرى، خصوصًا تلك المتعاقدة مع الحكومة، تُفضّل التعامل مع منظومة السجون
نظــرًا لانخفــاض التكــاليف وارتفــاع الانضبــاط، بينمــا تســتفيد إدارات الســجون مــن هــذه “المشــاريع
الإنتاجيـة” في تغطيـة نفقـات التشغيـل وتحقيـق دخـل إضـافي، لكـن الثمـن الحقيقـي يُـدفع مـن قِبـل
ـال العـاديين، ويُجـبرون أحيانًـا علـى العمـل تحـت التهديـد السـجناء، الذيـن يُحرمـون مـن حقـوق العم

بالعقوبات التأديبية.

وفي المقابــل، تُقــدّم الخــدمات الأساســية داخــل الســجون – مثــل المكالمــات الهاتفيــة والرعايــة الصــحية

https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/15/us-prison-workers-low-wages-exploited


والطعــام – بأســعار مرتفعــة تتحمّلهــا الأسر، مــا يخلــق بيئــة اســتغلال اقتصــادي ممنهجــة، ويعــزز مــن
الأرباح على حساب السجناء الذين يتحولون إلى “مصدر دخل مزدوج”، من خلال عملهم القسري

أولاً، ومن خلال ما يُدفع لهم أو عنهم داخل السجن أيضًا.

وبينما تُبرر بعض الجهات هذا الواقع بضرورات الأمن القومي، تصفه بعض المنظمات الحقوقية بأنه
أقــرب إلى نــوع مــن العمــل القسري الحــديث، في ظــل ضعــف الحمايــة القانونيــة وانعــدام الخيــارات
البديلة لدى السجناء، الذين لا يُمنحون حق التفاوض أو الامتناع عن العمل، ما يفتح الباب أمام

انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ويجعل من السجون فضاءً ينتج قيمة اقتصادية دون محاسبة.

هــذا النمــوذج الاقتصــادي والســياسي يثــير جــدلاً واســعًا حــول تــأثيره علــى حقــوق الإنســان والعدالــة
الاجتماعيــة، حيــث يشــير مراقبــون إلى أنــه يســتهدف الفقــراء والأقليــات بشكــل غــير متكــا، ويُكــرسّ
التمييز البنيـوي داخـل المنظومـة القضائيـة، ويُرسـخ أنماطًـا مـن الظلـم الاجتمـاعي، ويُغـذّي التفاوتـات

القائمة في المجتمع، خاصة تجاه الفئات المهمشة.

فجوة بين الشمال والجنوب
يُظهر الواقع تباينات صارخة بين الدول في ما يتعلق بتمويل أنظمة السجون ومستوى الخدمات بين
الـدول المتقدمـة والناميـة، حيـث تعـاني السـجون في العديـد مـن الـدول الناميـة مـن الاكتظـاظ ونقـص
كثر من % من طاقتها، ما يعكس الموظفين، ووفق التقديرات، تعمل سجون ربع دول العالم بأ

أزمة هيكلية عالمية.

وفي معظم الدول العربية، لا تُنشر إحصاءات شفافة عن عدد السجناء أو ميزانيات السجون إلا أن
يــا هنــاك مــؤشرات علــى ازديــاد أعــداد الســجناء، خصوصًــا في ســياقات سياســية، مثــل مصر وسور

والسعودية، حيث أصبحت السجون وسيلة للسيطرة السياسية، مما أدى إلى اكتظاظ وانتهاكات.

وتُعد السجون عبئًا ماليًا على ميزانيات الدول، حيث يُقدر متوسط تكلفة السجين الواحد في الدول
العربيـة مـا بين ألفين إلى  آلاف دولار سـنويًا، بحسـب مسـتوى الدولـة، لكـن جـزء كـبير مـن الميزانيـة

يُصرف على الأمن، بينما يُهمل التعليم والتأهيل وإعادة الإدماج.

وفي كثير من الدول، لا تكفي الميزانيات لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ما يؤثر على صحة
السـجناء وسلامتهـم، ويقـوّض الجهـود التأهيليـة، وتشـير الإحصـاءات إلى أن متوسـط عـدد السـجناء

لكل موظف يتجاوز . عالميًا، ويصل في آسيا إلى .، مقارنة بأقل من اثنين في أوروبا.

هذا التفاوت في النفقات والسياسات يعكس الفجوة بين الأنظمة العقابية، حيث تميل الدول ذات
ــز الــدول ــوارد المحــدودة إلى إهمــال البعــد الإنســاني والتــأهيلي، لصالــح مجــرد الاحتجــاز، بينمــا تُركّ الم

المتقدمة على إعادة دمج السجناء في المجتمع.

https://arabic.news.cn/2022-03/15/c_1310514968.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1164363562401252&id=100064828567056&set=a.294257462745204
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/briefs/Prison_brief_2024.pdf


مف عنهم يلتقون ذويهم أمام سجن طرة بمصر بعد سجنهم لمشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها.

كبر دولة من لذلك، تتوسع بعض الدول في خصخصة السجون، كما هو الحال في البرازيل، ثالث أ
حيث عدد السجناء عالميًا، لكن ذلك لم يساهم في الحد من الاكتظاظ أو تحسين ظروف الاحتجاز، بل
ــدين للســجن تتجــاوز % خلال يكــا، فــإن نســبة العائ ــا في أمر زاد مــن انتشــار العنــف والتمييز، أم

السنوات الثلاث الأولى من الإفراج، ما يشير إلى فشل النموذج الربحي في معالجة الجريمة.

في المقابـل، تُقـدم بعـض الـدول الأوروبيـة، مثـل النرويـج وهولنـدا، نموذجًـا مختلفًـا تمامًـا، حيـث تتجـه
نحو أنظمة تركز على إعادة التأهيل وتقليل معدلات العود إلى الجريمة، عبر توفير خدمات التعليم

والرعاية النفسية والتدريب المهني، مع إنفاق يومي مرتفع نسبيًا على كل سجين.

في النرويج مثلاً، تنفق الدولة  يورو يوميًا على كل سجين، مقابل بيئات تعليمية وتأهيلية، تؤدي
كـثر اسـتدامة علـى المـدى الطويـل، بـدلاً مـن الـردع الربحـي، في حين تعـاني دول ناميـة مثـل إلى نتـائج أ

كمبوديا من تقصير شديد، إذ لا يتجاوز ما يُنفق على غذاء السجين الواحد يورو واحد يوميًا.

وتفتقــر معظــم الســجون العربيــة إلى برامــج تأهيــل حقيقيــة لإعــادة دمــج الســجين في المجتمــع، وهــذا
يــد مــن معــدل العــودة إلى يعــني فقــدان يــد عاملــة منتجــة كــان يمكــن أن تســاهم في الاقتصــاد، ويز

الجريمة، ويطيل من الاعتماد الاقتصادي على السجون كمؤسسات “احتجاز دائمة”.

وبينما تعاني السجون من الاكتظاظ والإهمال وانعدام الرقابة في دول عديدة في أفريقيا وآسيا، تنحو
دول أخرى إلى الاستثمار في العقوبات نفسها، سواء عبر  استثمار سجنائها كقوة عمل، أو تصديرهم
إلى دول أخرى، إمّا من خلال اتفاقيات ترحيل مدفوعة، أو عبر “تأجير الزنازين” كما يحدث في حالات

https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/rprts05p0510.pdf
https://www.firststepalliance.org/post/norway-prison-system-lessons


استثنائية، في مشهد يُجسّد التحوّل العميق الذي يشهده اقتصاد العقوبات حول العالم.

إجمالاً، أصبح من الواضح أن قطاع السجون تجاوز وظيفته العقابية التقليدية، ليتحول إلى عنصر
فاعل في منظومة اقتصادية أوسع، يتشابك فيها رأس المال والسياسة العقابية، ليشكل حاجزًا صلبًا
أمام الإصلاح، وإن لم يتم كبح هذا التحالف، فإن منظومات العدالة في كثير من الدول ستتحول إلى

أدوات لزيادة الأرباح لا لحماية المجتمعات أو تأهيل الجناة.
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